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 مذك ِّرة 
 اشطلبنان والحياد الن  

وجَّهتُ نداءً إلى منظَّمة الأمم المتَّحدة، مُطالبًا    2020في عظة الخامس من تموز  
ها "العمل  إعادةِ تثبيتِ استقلالِ لبنان ووحدتهِ، وتطبيق القرارات الدوليَّة، وإعلانِ   على  إيََّّ

في هذه المرحلة المليئة    ٍ  وبخاصَّة ،  هو ضمانُ وحدته وتموضعه التَّاريخي    لبنان فحيادُ حياده.  
استقراره. فلبنان الحياديُّ هو  هو قوَّته وضمانة  لبنان    حيادُ بالتَّغييرات الجغرافيَّة والدستوري ة.  

المساهمة   المنطقة القادر على  استقرار  فاع عن حقوق    أيضًا   في  العربيَّة وقضيَّة    عوبالشُّ والدِ 
بين بلدان الشَّرق الأوسط وأوروبا    والآمنة ليمة  السَّ   اتالعلاقنسجِ  في  على لعب دور   السَّلام، و 

 بحكم موقعه على شاطئ المتوسِ ط". 

الحياد تأييدًا    ي  ٍِ حظ  الطَّ واسعً طرحُنا  د   كمٌّ كبيٌر من   وكان،  وائف والأحزابا متعدِ 
رأيتُ من الواجب إصدار  لذا،  التَّساؤلات.  و التَّحفُّظات    ر  بعضُ د  ص    ، وإن المقالات المؤيِ دة

ٍ  لبنان والحياد النهذه المذكِ رة " ". فأتناول فيها خمس نقاط: موجبات هذا الطَّرح،  اشط ٍ 
منه،  واقتصاده  لبنان  استفادة  واستقراره،  لبنان  لاستقلال  أهميَّته كمصدر  الحياد،  مفهوم 

 والخاتمة. 

 . الموجبات 1

، لم يكن حاضرًا في ذِهنِ مؤسِ سي دولة لبنان الكبير،  حيادُ لبنان، كنظامٍ دستوري ٍ ا  ربَّّ 
كسياسة  دفاعي ة  وخارجيَّة  ي  ت بِعُها هذا الكيانُ الصَّغير والجديد ليثُبِ ت  وُجود ه    لكنَّه كان حاضرًا

  1926ويُُافظ على استقلالهِ واستقرارهِ ووِحدِته وهوي تِه. أثناء  وضع الدستور اللُّبناني  سنة  
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( من حكومتِه  Henri de Jouvenelطلب المفوضُّ السَّامي الفرنسي  هنري دو جوفنال )
 أن ترُسِل له نسخةً من دستور سويسرا إذ وجده مناسبًا للتركيبة اللُّبنانيَّة.

النَّزعةُ    ت  تأكَّد   ي لتزمِ    1943  سنة  هذه  لبنان  أنَّ  الاستقلال  حكومةُ  أعلن ت   حين 
لدى وضعِ ميثاقِ جامعةِ الدولِ العربيَّة   1945سنة  "الحياد  بين الشَّرق والغرب"، وش دَّد عليه  

ذت بالإجماع. وأكَّد ت الأعمال الإعداديَّة   الذي جع ل  قرارات الجامعة غير مُلزمِة  حتََّّ لو اتُُِّّ
لات أنَّ "لبنان دولة مساندة، وليس دولة مواجهة". فيكون هكذا عنصر  لهذا الميثاق والمداخ 

التَّضامن   العربيَّة، وخروجًا عن  للنِ زاعات  تفكيك وتغذية  العرب، وليس عامل  تضامن بين 
 العربي  لصالح استراتيجيَّات تُّدم أنظمة غريبة، ولا تُّدم المصالح العربيَّة المشتركة. 

ابير مختلفة  في خُط ب رؤساءِ الجمُهوريَّة وفي البيانات الوزاريَّة  كانت فكرةُ الحياد تعود بتع
"  إعلان بعبدامع "  2012حزيران    12وفي كلِ  بيان  وطن   ي صدُر عن هيئة حوار  وصولًا إلى  

هذا   أرُسِل   لبنان".  "تحييدِ  عبارة   بوضوح   تضمَّن   وقد  بالإجماع  عليه  الموافقةُ  تمَّت  الذي 
لأمم المتَّحدة، وتمَّ توزيعه كوثيقة  رسميَّة  من وثائق مجلس الأمن والجمعيَّة العامَّة "الإعلان" إلى ا

الوثيقتين:   بيان    S/2012/477و    A/66/849)راجع  الأمن  مجلس  عن  وصدر    .)
 يدعو الأطراف اللُّبنانيَّة التقيُّد بّا ينصُّ عليه هذا "الإعلان". 19/3/2015بتاريخ 

ياسةِّ  بفضل هذه   تمكَّن لبنان من المحافظة على وِحدةِ أراضيه رغم  مشاريعِ    الحكيمة الس ِّ
لإسرائيل   المتاخِمةِ  البلدان  فجميعُ  العربيَّة/الإسرائيليَّة.  الحروب  جميع  ورغم   العربيَّة،  الوحدةِ 
)سوريَّ، الأردن ومصر( خ سِرت أجزاء  من أراضيها باستثناءِ لبنان. وإذا بتحييد لبنان النِ سبِ   

،    1975و    1943صراعاتِ المنطقةِ ما بين  عن   أدَّى إلى الازدهارِ والبحبوحةِ، وزيَّدةِ النموِ 
 وارتفاعِ نسبةِ دخلِ الف رد، وتراجعِ البطالةِ حتَّ دُعِي  لبنانُ "سويسرا الشرق".

حين حاول الرَّئيس المصري  جمال عبد الناصر ضمَّ    1958ت عك رت تلك الحِّقْبةُ سنة  
حدةِ المصريَّة/السوريَّة العابرةِ. لكن سرعان ما تجاوز اللُّبنانيُّون تلك المحنة وتصالحوا  لبنان إلى الوِ 

ولة. إنتكس التوازنُ اللُّبنانيُّ مع دخولِ العامل الفِلسطين  إلى المعادلة وأكملوا درب  بناء الدَّ 
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المسلَّح  الدَّ  العمل  لبنان  اخليَّة وانطلاق  اللُّبنانيِ ينوانحياز  الفلسطين  في  الأمر  إليه  فئة  من   ،
 . 1975نشوب الحرب سنة إلى لاحقًا الذي أدَّى 

ة وق بِل ت  بنانيَّ ولةُ اللُّ تجاه الانقسام المسيحي /الإسلامي  الذي عط ل الحكم ، أذعنت الدَّ 
ة  مات الفلسطينيَّ "اتفاق القاهرة" الذي سمح  للمنظَّ   1969نازل عن سيادتها، ووق َّع ت سنة  التَّ 

 . بناني  إسرائيل انطلاقاً من الجنوب اللُّ  ة ضدَّ القيام  بأعمال عسكريَّ 
ولة وفئات لبنانيَّة إلى النِ زاعات العقائديَّة والسِ ياسيَّة والعسكريَّة ت سُبحةُ انحياز الدَّ وك رَّ 

لبنان ) الشَّرق الأوسط. احتلَّت إسرائيل جنوب  ( وسيطرت  2000/ 1978والمذهبيَّة في 
)المنظَّ  بيروت  وسط  إلى  وصولًا  الباقي  الجزء  على  الفلسطينيَّة  ثم 1969/1982مات   ،)

  ة الجمهوريَّ   حاملًا مشروعونشأ حزب الله  (  1976/2005دخل ت القوَّات السُّوريَّة لبنان )
 /...(. 1981) قافيوالثَّ  ين  والعسكري  الد ِ ة بأوجهه ة الإيرانيَّ الإسلاميَّ 

هذه الأحداث بسبب خروج لبنان عن سياسة الحياد المتعارف عليها من   وقع ت  جميعُ 
دون نص   دستوري. هكذا فقدت الدَّولةُ سلطت ها الدَّاخليَّة، والكيانُ سيادت ه الحدوديَّة، والوطنُ  
ا، والمجتمعُ خصوصي َّت ه الحضاريَّة. ونتجت عن هذا الاختلالِ   دور ه السِ ياسيَّ والصيغةُ توازنَ 

اتٌ جانبيَّةٌ داخليَّةٌ لا ت قِلُّ ضراوةً عن الحروبِ الأساسيَّة. وها لبنان يترنَّح حاليًّا بين  صراع
 الوحدة والانقسام. 

( سنة  المئة  تجربةُ  أنَّه  1920/2020هكذا، ك شفت  الكبير  لبنان  دولة  حياة  من   )
لانحياز إلى صراعات  يتعذَّر على لبنان أن يكون وطن الر سِالة من دون اعتماد نظام الحياد. فا

دول الشَّرق الأوسط وشعوبه عاب  صيغة  الشَّراكة بين المسيحيِ ين والمسلمين بأوجهها الرُّوحيَّة  
وما  سويَّت،  وفشلت جميع الحلول والتَّ   ،والوطنيَّة والإنسانيَّة. فأصبح لبنان في حالة تفكُّك

نَّ الخلافات بكثافتها وعمقها تُهدِ د  عاد ينُقِذ وحدت ه واستقلال ه واستقراره سوى الحياد. ذلك أ
 الكيان لا الدَّولة فقط.

  1920مثل إعلان دولة "لبنان الكبير" سنة    إعلانُ حياد لبنان هو فعلٌ تأسيسي  
اللُّبنانيِ ين في الوحدة العربيَّة  1943وإعلان استقلال لبنان سنة   . الفعل الأوَّل منع ذوبان 
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يادة   الإسلاميَّة ومنحهم نظامهم الديمقراطي  البرلماني  والعيش المشترك. الفعل الثَّاني أعطى السِ 
دوره وثبَّت   النَّاشئة  الثَّالث،  للدَّولة  والفعل  الأمم.  منظومة  في  المستقل   على  ا  نعمل  الذي 

لبنان ويُميه من الحروب ويُافظ على خصوصيَّته. فالحياد هو "عقدُ  تحقيقه ، يمنع تقسيم 
يادة.  الاستقرار" بعد ع قد ي الوجود والسِ 

 

 اشط. مفهوم الحياد الن  2

 مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للت جزئة.لبنان بحياده الن اشط ذو ثلاثة أبعاد 
هو عدم دخول لبنان قطعيًّا في أحلاف  ومحاور  وصراعات  سياسيَّة  وحروب    البُعد الأو ل

إقليميًّا ودوليًّا؛ وامتناع أيِ  دولة إقليميَّة أو دوليَّة عن التَّدخُّل في شؤونهِ أو الهيمنة عليه أو  
أراضيه لأغراض عسكريَّة، بّوجب ات فِاقيَّة مؤتمر لاهاي الثاني  أو استخدام  اجتياحه أو احتلاله  

 . حقة اللاَّ  الدَّوليَّة و  ة فاقاتِ الإقليميَّ وسائر الات ِ  (1907تشرين الأول  18)
العربيَّة ومنظَّمة الأمم المتَّحدة، فيُساهِم  في جامعة الدُّول    فاعلًا يُقُّ للبنان أن يبقى عضوًا  

 تضامن الشُّعوب وعملها من أجل السَّلام ونَضة الشُّعوب.في إغناء فكرة 
الث اني سيَّما   البُعد  ولا  الشُّعوب،  وحر يَِّة  الإنسان  حقوق  قضايَّ  مع  لبنان  تعاطف  هو 

حقِ    عن  فاع  الدِ  لبنان  يوُاصِل  وبذلك  المتَّحدة؛  والأمم  دولُها  تُجمِع عليها  التي  منها  العربيَّة 
جئين الفِلسطيني ين لاسيَّ الشَّعب الفِلسطين  وال ما أولئك الموجودين  عمل على إيجاد حل   للاَّ

ط التي يتبسَّ   على أراضيه. إنَّ لبنان المحايد يستطيع القيام بدوره "ورسالته" في محيطه العربيِ ،
- 92يس البابا يوحنَّا بولس الثَّاني "رجاء جديد للبنان" )الفقرتان  الإرشاد الرَّسولي  للقد ِ   فيها
العربيَّة والإقليميَّة وحل     التي    (93 الدُّول  للمصالحة والتَّقارب بين مختلف  اد مبادرات  وإتُِّ 

ينيَّة والثَّقافيَّة والحضاري ة تجعله حكمًا أرض  التَّلاقي والحوار   النِ زاعات. إنَّ ميزة لبنان التَّعدُّديَّة الدِ 
والثَّقافات والحضارات  الدِ يَّنات  عملاً  بين  أيلول  ،  دورة  في  المتَّحدة  الأمم  منظَّمة  بقرار 
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 ، الذي أعلن  لبنان "أكاديميَّة الإنسان لحوار الدِ يَّنات والحضارات". ولبنان بّوقعه2019
 على ضفة المتوسِ ط هو جسر تواصل ثقافي  واقتصادي  وحضاري  بين الشَّرق والغرب.

الث الث لت  البُعد  اللُّبنانيَّة  الدَّولة  تعزيز  وبّؤسَّس اتِها هو  بجيشها  عسكريًَّّ  قويَّةً  دولةً  كون 
وقانونَا وعدالتها وبوحدتها الدَّاخليَّة وإبداعاتها، لكي تضمن أمنها الدَّاخلي  من جهة، وتدافع  
عن نفسها بوجه أيِ  اعتداء  بر يِ   أو بحري   أو جو ي   يأتيها من إسرائيل أو من سواها من جهة 

الملفَّات الحدوديَّة مع إسرائيل على أساس    معالجةِ أن يُصار  إلى    الحيادي   ستلزم لبنانُ أخرى. وي  
 خطِ  الهدنة، وترسيم الحدود مع سوريَّ أيضًا.  

 
 . نظام الحياد مصدر استقلال لبنان واستقراره 3

التي   المتتالية  الدَّاخليَّة  والأحداث  والحروب  النِ زاعات  حالة  من  الخروج  يؤمِ ن  الحياد 
 .1975،  1973، 1969،  1958قيام دولة لبنان الكبير:  ت  ٍ  تل

 ، نجد ثلاثة أنواع أساسيَّة:الأسباب الت اريخي ة للن ِّزاعاتبالرُّجوع إلى 
الولاءات على    نزاعات داخلي ة   -أ دة  المتعدِ  المذهبيَّة  ينيَّة والجماعات  الدِ  المكوِ نات  بين 

 لطة الحكم في البلاد وخدمة مصالح دول أخرى.خلفيَّة قوميَّة وعقائديَّة ورغبة  بتعديل س
 وجغرافيَّة وقوميَّة في بلدان مجاورة كانت لها تداعيات عندنا. نزاعات سياسي ة  -ب
وليَّة. فغالبًا ما  علاقة سوريَّ بلبنان لجهة أرضه أو السُّلطة أو حدوده الدَّ   عدم صفاء  - ج  

 كانت نزاعات. 
إسرائيل  -د   دولة  نشوء  الحدودي     ارتداد  القومي ،  أمنه  على  لاسيَّما  لبنان  على 

جئين الفلسطينيِ ين إليه.  والدَّاخلي ، والتَّ   سبُّب بّجيء اللاَّ

النِ زاعات   هذه  ومؤق تة عولجت  سطحي ة  تعدَّ   بحلولٍ  أن  ات فِاق  ستور  الدُّ   ل  إلى  بعد 
إلى    1989الطَّائف   الجمهوريَّة  رئاسة  من  التَّنفيذيَّة  السُّلطة  ا  مجتمعً   لوزراءا مجلس  بانتقال 

العدديَّ وباعتماد   الن ِ المناصفة  المجلس  في  السِ ياسيَّة  يابي  ة  التَّسويَّت  هذه  جميع  أ وقف ت   .
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سويَّت  والدستوريَّة الحرب لكنَّها لم توقف الصِ راع، لا بل تفاقم بعد كلِ  تسوية، إذ تضمَّنت التَّ 
في طيَّاتها بذور نزاعات  مستقبليَّة. فأصبح لبنان وطنًا تتنازع مكوِ ناته على أدوارها في حكمه، 

 وساحةً "لحروب الآخرين" على أرضه.
فإذا لم تعُالَ  أسباب هذه النِ زاعات في العمق، ستتواصل النِ زاعات والحروب، ونصل  

طائفةٌ على الآخرين بقوَّة السِ لاح وتضع يدها    : إمَّا أن تتسلَّط إحدى الحالات الث لاثإلى  
دة  على الدَّولة وتهدِ د جيرانَا والتَّوازن الإقليمي ، وإمَّا أن يبقى لبنان دولةً فاشلةً مشرَّعةً وفاق

يقُر رِ الآخرون إعادة النَّظر بالكيان اللُّبناني  في إطار تغييرات الشَّرق    الوزن والاستقرار، وإمَّا أن
هذه الحالات،    لتفادي   حنا نظام الحيادفطر  خلافاً لإرادتنا بالوحدة والعيش معًا.    الأوسط 

يادة والاستقرار. اتثبيت  لو   لسِ 
 
 
 . استفادة لبنان واقتصاده من نظام الحياد 4

 يستفيد لبنان من نظام الحياد في أمرين أساسي ين:  -أ 
لبنان أرضًا وشعبًا ويُيي  1 ينقذ وحدة  الحياد  المسيحيَّة      الإسلاميَّة .  الوطنية  الشَّراكة  

ع ة في كثير  من الأمكنة. مع حياد لبنان تستعيد طوائفه ال ثَّماني عشرة أمنها واستقرارها،   المتصدِ 
 وتثق ببعضها البعض بعيدًا عن الصِ راعات، وتساهم في استقرار المنطقة والسَّلام في العالم. 

المكوِ نات اللُّبنانيَّة أكثر ليونة وإيجابيَّة، إذ يعُطِ ل الانحياز    . الحيادُ يجعل مشاركة جميع2
 والجنوح في ممارسة الصَّلاحيَّات والسُّلطة أيًَّّ تكن هويَّة المسؤول السِ ياسيَّة والطَّائفيَّة.

 ويستفيد اقتصاد لبنان في أكثر من قطاع:  -ب
الثَّقافة الحياد يعُزِ ز الاقتصاد  بفضل الاستقرار والأمن ومق اللُّبنانيِ ين على مستوى  دِ رات 

 تعُز زِ اقتصاده، هي: سبعة قطاعات خاص ة بلبنان والخبرة وروح الإبداع. نذكر هنا 
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الشَّرق   .1 خزنة  لبنان  من  تجعل  المجال  هذا  في  الطَّويلة  والخبرة  والماليَّة  المصرفيَّة  القدرات 
 يولِ دان الثقة.الأوسط. ذلك أنَّ الاستقرار والأمن 

المستوى الطب   والاستشفائي  العالي والمعدَّات الطبيَّة هي ذات نوعيَّة. لبنان أقرب للشَّرق   .2
الأوسط من أوروبا والولايَّت المتَّحدة الأميركيَّة واللُّغة العربيَّة عنصرٌ أساسي . لذا يُشكِ ل  

 ل لأهل المرضى مرافقتهم.لبنان مركزًا طب  يًّا للشرق الأوسط وله سلسلة فنادق تُسه ِ 
الأوسط وللعالم، إذا تأمَّن فيه الاستقرار والأمن. فما يُتوي لبنان مركز سياحي  للشَّرق   .3

والمنتجعات لبنان من ميزات سياحيَّة يجعل منه مركزًا جذَّابًا. هذا بالإضافة إلى الفنادق  
 والمطاعم.ة ة والجبليَّ البحريَّ 

التَّقليدي ، وبخاصَّة على لبنان مركز تعليم وتربية   .4 للشَّرق الأوسط بفضل مستواه العالي 
المستوى الجامعي . الأهالي العرب يفضِ لون لبنان على أوروبا والولايَّت المتَّحدة الأميركيَّة. 

 روح التَّفاهم والسَّلام. وبهذه الصِ فة يساهم لبنان في بث ِ 
في مشاريع متنوِ عة. وبذلك    الاستثمارو لبنان باستقراره وأمنه يجتذب المنتشرين للعودة   .5

، ونوعيَّة حياة     بعينات وبدايَّت السَّ الخمسينات    بين  سادت لبنانيوفِ رون فرص عمل، ونمو 
 الماضية.

لمتوسِ ط ودوره يستفيد لبنان من الحياد بفضل انتمائه إلى العالم العربي ، وموقعه على ضفَّة ا .6
 .  يناريخيَّ التَّ وحضارته 

يتحوَّ   بفضل كل ِ  طي  ل  ذلك  المتوس ِّ اد  الاتّ ِّ محور  فيه    لبنان  تتقاطع  الذي  والمكان 
ن للبنان. إنَّ   اد المتوسِ طي  مشروعان حيويََّّ مصالح جميع الأطراف. فالشَّراكة الأوروبيَّة والاتحِ 

اد المتوس   اد" قدرة فعليَّةً  و   ،طي  تقع في قلب رؤية مستقبليَّة فكرة الاتحِ  على  يُمل هذا "الاتحِ 
المنطقة  هذه  في  وملاحي ة  وثقافيَّة  واقتصاديَّة  سياسيَّة  وقوَّة   جديدة   قيم   منظومةِ  خلق 
الاستراتيجيَّة من العالم. كما يجعل أوروبا أكثر ارتباطاً بالعالم العربي  وأكثر حرصًا على مصالحه  

فاع عن إسرائيل.  وبالتَّالي أقل  اندفاعًا في الدِ 
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إلى كل ِ  العربي  ذلك    استنادًا  الأسرة  والد  ندعو  الموجبة    ولي ة ة  الأسباب  تتفهَّم  أن 
التي تدفع غالبيَّ ة والحضاريَّ قافيَّ ة والثَّ ة والاقتصاديَّ ياسيَّ ة والس ِ ة والأمنيَّ اريخيَّ التَّ  ين إلى  بناني ِ اللُّ   ة ة 

 :الحياد بأبعاده الث لاثة اشط"، وأن تقُِرَّ منظَّمة الأمم المتَّحدة في حينه نظام  اعتماد "الحياد النَّ 
 سنة  الحياد وعدم الانحياز منذ تأسيسه حتََّّ   نَّ لبنان نشأ وسار على خط ِ إ،  الأو ل

جئين الفلسطينيِ ين بامتلاك السِ لاح الثَّقيل  مع "ات فِاق    1969 ومحاربة القاهرة" الذي سمح للاَّ
اللُّبنانيَّة  الأراضي  تبع ذلك من ظهور قوى عسكريَّ إسرائيل من  لبنانيَّ لبنانيَّ ة  ، وما  ة  ة وغير 

 ولة. خارجة عن الدَّ 
الد ِ إ،  انيالث   تعدُّديَّته  وميزة  واللِ يبرالي ،  الديمقراطي   نظامه  بحكم  لبنان  والثقافيَّة نَّ  ينيَّة 

الدُّ  في  المتوس ِ ستور  المنظَّمة  البحر  ضفَّة  على  موقعه  وبحكم  الوطن ،  الشَّرق  والميثاق  بين  ط 
عوب،  عن حقوق الشُّ فاع  وأوروبا، هو صاحب دور  في تعزيز السَّلام والاستقرار في المنطقة والد ِ 

التَّ  الدُّ ووساطة  بين  والمصالحة  والثَّ قارب  الأديَّن  لحوار  مساحة  وتقديم  العربيَّة،  قافات  ول 
 .والحضارات
التَّ   ، إنَّ الثالث   القائم على    أن تجد  ناته يُتاج ليستمرَّ وازن بين مكو ِ ة والتَّ ديَّ عدُّ لبنان 

ونحو     لوجود نحو نصف مليون لاجئ فلسطين  ة حلاًّ ول المعنيَّ حدة مع الدُّ الأمم المتَّ   منظَّمة 
 على أراضيه.  مليون ونصف المليون نازح سوري  

 
 2020آب  7الديمان في      
 الكردينال بشاره بطرس الراعي       

 



-9- 
 

 بطريرك أنطاكيه وسائر المشرق        
*  *  * 


